الذر س النحوي 
في «شواهصد التوضيح والتصحيسح) 
ابسن مسالك 


إعداد 


د. صال عبد العظيم فتحي الشاعر 


( العدد الثلاثون - الجزء الثالث نوفمبر١١١٠م‏ ) 
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مورمين 
الحمد لله والصلاة والسّلام على رسول الله؛ وعلى آله وصحبه ومن والاه. 
أما بعد 25 


فهذا البحث محاولة لعرض نوع من الدّرس التّحوي. قام في الأساس على 
اتخاذ الحديث الشريف أساسًا للقاعدة التّحويّة. في حالة وروده بالنقل الصحيح 
الموثوق؛ حيث قام الحافظ شرف الدين اليونيني [111- ١1١‏ /اه] بضبط رواية 
الجامع الصحيح للإمام البخاري بحضرة شيخ النحاة ابن مالك. وكان ابن مالك إذا 
مر من الألفاظ ما يتراءى أنّه مخالف لقوانين العربية قال للشرف اليونيني: هل 
الرواية فيه كذلك؟ فإن أجاب بأنّه منهاء شرع ابن مالك في توجيهها حسسب 
إمكانه!''. 

وابن مالك هو النحويّ الكبير, الذي “كان يُضرب به المشثل في دقائق 
النحوء وغوامض الصرف. وغريب اللغات. وأشعار العرب"". 'وكان أمّة في 
الاطلاع على الحديث" (". 

ولهذا كان كتاب (شواهد التوضيح والتصحيح لمشكلات الجامع الصّحيح) 
من أهم كتب النحو العربي؛ حيث سد جزءًا من النقص في منهجه؛ وهو الخساص 
بندرة الاستشهاد بالحديث الشريف أو بناء القاعدة عليه» مع جدارته ببذلك حال 


. 4١ إرشاد الساري ك4‎ )١( 
(؟) نفح الطيب دلضة‎ 
.١1714/١ (؟) بغية الوعاة‎ 


مس ل )لسلسم 


:5 ممست مو :لامع نشد من لووك تجتن هتقان م ل مقه هسلو حك 
-: قن نا عي ةط ةحود انط وان افق معان صوصن سناع امعط طح مدنف اعد نج تعد زد 
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صحة نقله؛ لكونه صادرًا عن أفصح العرب, سيّدنا محسّد صلى الله عليه وآله 
ا 

وقد قصدت بالدرس هنا: طريقة عرض المسائل. ومنهج معالجتها؛ وذلك 
ااي ص با فيك عليه عن لقا لتخرية مسن لبر 
المسائل والآراء ثم الاحتجاج لها أو مخالفتهاء إنّما قام على نصوص ثابتة؛ جُمعت جُمعت 
من مصدرهاء ثم أقيم حولها الدرسء, فالنصوص أساس. والمسائل تابعة لها. 

وفي معنى الدرس يقول ابن منظور: 'درست الكتاب أدرسه دَرسا: أي 
دنه بكثرة القراءة حنَّى خف علي”؛ وهو ما حدث مع الأساليب المسموعة 
المنقولة نقلاً صحيحًاء ؛ التي سمّاها ابن مالك (مشكلات)؛ لكونها مخالفة لما هو 
مستقر عند بعض الْحاة: ثم أقام حولها الدرس بغي توضيحها وبيان كونها 
صوابًا بالأدلة والشواهد. وهو مغزى قوله في العنوان: (التوضيح والتصحيح). 

ويضم هذا البحث عشر مسائل؛ من المسألة )"١(‏ إلى المسألة (١؛)‏ في ' 
الكتاب؛ وهي على التحقيق ثلاث عشرة مسألة؛ لكنها جاءعت في عشرة مجالس. 
تلك التي كان يبدؤها ابن مالك بقوله: 'ومنها ...'؛ أي من المشكلات. 

وقد كان لاختياري هذه المسائل دون غيرها أسباب موضوعية بالإضافة 
إلى الاختيار الذّاتي؛ وأهمُها أن هذه المسائل اشتملت على طائفة متنواعة من 
المسائل الخلافيّة, ٠‏ فمنها ما يمس ظاهرة الحذف ذات الأهمية في اللغة» ومنها ما 
يقترن باللهجات العربية؛ ومنها ما يتصل بمعاني الحروف؛ ومنها ما يناقش 
الوظائف النحوية للمفردات؛ مما يرفع قيمة البحث رغم صغر حجمه. 

والهدف من هذا البحث العرض والتوضيح لبعض القضايا التّحوية 
واللغوية الّتي أثارها ابن مالك في كتابه؛ والّتي كان موقنه فيها وهو عين 


)١(‏ لسان العرب (د ر س). 
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الصواب ‏ اقتناعه بصمّة الحديث الشريف نقلاً وقياساء وما يستلزمه ذلك من 
تبعيّة القاعدة التّحوية له وليس العكس. 
وقد كان منهجي في البحث: 
-١‏ عرض المسائل عرضًا مستفيضاء وتوضيح الخلاف النّحوي حولها 
عبر الأزمنة المختلفة. 
؟- استقراء آراء النحاة السابقين لابن مالك واللأحقين له اسستقراء 
مونَّقَا من كتبهم ومصنفاتهم. 
ص تحرير رأي ابن مالك؛ وبيان موافقته لآرائه في مؤلّفاته الأخرى 
أو مخالفته لها. 
4- الاستشهاد بمزيد من الشواهد التي لم يذكرها ابن مالك؛ جريًا 
على مذهبه. ونصرا لرأيه بالمسموع. 
ه- تخريج الأحاديث تخريجًا مفصلاء بذكر الكتاب والباب ورقسم 
الحديث. ٠‏ 
ومن منهجي فيها أني ابتدأت كل مسألة بعرض الأقوال النحوية ومنها 
أخرج إلى رأي ابن مالك والشواهد التي أوردها؛ حرصا على إشراء المسائل 
بعرض الخلافات؛ ولأنّ ابن مالك بدأ كل مسألة بذكر الحديث أو الأثرء فلم أشاً 
تكرار طريقته. ش 
وفي الختام أحمد الله تعالى على ما وفق ويسّرء وأسأله - تعالى - أن 
يجتبني الخطل في القول؛ والخطأ في العمل. 
وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. 


د. صالح عبد العظيم الشاعر 


ل تثكم 


:الول انهه حط ختاتح لحل 


52010171 0-559 
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المسألة ١١‏ ؟) 
حذف عامل الجر مح إبقاء عمله 


في إعمال حروف الجر محذوفة خلاف بين النحاةل"", فمنهم من يمنع ذلك 
مطلقاء كسيبويه؛ يقول: "ولا يجوز أن تضمر فعدًا لا يصل إلا بحصرف جره لأن 
حرف الجر لا يُضْمَر' (". ويقول: 'ليس من كلامهم أن يضمروا الجار” (". وهو 
رأي المبرد لاك رمد ليح عر تعد را بلي متدييس” لكي 
وعليه الرّضي (» 

وأصحاب هذا القول يحكمون على ما ورد من عمل حروف الجر- عدا 
رْب- وهي محذوفة بأنّه شاد أو قبيخ »كما نرى :قار سيبوية: على ما حتكاد 
يونس عن العرب- وقد أورده ابن مالك في هذه المسألة- من قولهم: (مررت 
بصالحء إن لا صالح فطالح)؛ فقد حكم سيبويه على هذا القول بأنّهِ 'قبيح ضعيف؛ 
لأننك تضمر بعد (إن لا) فعا آخر فيه حذف غير الذي تضمر بعد (إن لا) في قولك: 


)١(‏ يراجع في هذه المسألة: الكتاب 54/١‏ و١/517؟‏ و5/1١1.ء‏ والمقتضب 5١/”‏ والمفصل 
ص 7/4”ء وشرح الكافية للرضي 2048/4 والمغني ص 875: وشسرح التسهيل */185. 
والأشموني ؟/7١1١.ء‏ والمساعد 58/7" والتصريح */44.: والهمع ؟/7".. 
(') الكتاب .514/١‏ 
(؟) السابق ؟/5١١1.‏ 
(4) المقتضب 417/7". وانظر: المقتضب ”/51. 
() شرح الكافية للرضي 5/4.". 
)١(‏ انظر: شرح الكافية للرضي ٠8/4‏ ”؛ والإنصاف .”9578/١‏ 
ممع حت ست 
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إن لا يكن صالحًا فطالح» ولا يجوز أن يُضْمَر الجارٌء ولكتّهم لما ذكروه في أوّل 
كلامهم شبّهوه بغيره من الفعل"(". 
أمّا الفريق الثاني؛ فيثبت عمل حروف الجرٌ وهي محذوفة؛ لكنّه يسم ذلك 
بالقلّة» أو الضّرورة؛ أو الندرة "". ويصفون بذلك ما ورد من إعمال حروف الجر 
محذوفة؛ كما في قول رؤبة: (خير ير) لمن قال له: كيّف أصبّحت؟ وقول زهير: 
بدا لي أني سنت مرك ما مَضتى ولا سابق شيئا إذا كان جائيا (» 
وقول يونس السابق» وغيره مما سأورده آخر المسألة. 
وذكر فريق ثالث من التحاة مواضع يطّرد فيها الجر بحصرف الجر 
المحذوف. أوصلها بعضهم إلى ثلاثة عشر موضعاء هي 2: 
-١‏ لفظ الجلالة في القسم دون عوضء نحو (الله لأفعلن). 
"- بعد (كم) الاستفهاميّة إذا دخل عليها حرف جسرء نحو (بكم درّهم 
اث شتريت؟) أي: : من درهم. 
*- في جواب ما تضمّن مثل المحذوف؛ نحو (زَيْد) في جواب: بمن مَررت؟ 
؛- في المعطوف على ما تضم مثل المحذوف بحرف متصل» نحو قوله 
تعالى: «وفي خلقكم وما َبْثا من ذابّة آبَاتَ لقم يُوقنون * وَاختلاف 
الثَيْل والتهارم , أي: وفي اختلاف الليل والثهارء وقول الشاعر: 


.359 3755/١ الكتاب‎ )١( 
."5/١ (؟) انظر: المفصل ص 74”؛ والمغني ص 855. والأشموني ؟/7١1ء والهمع‎ 

(؟) من الطويل. لزهير بن أبي سلمى؛ من شواهد الكتاب 2150/١‏ 05", وهو في ديوانه ص 
٠‏ بلفظ (سابقا) وعليها فلا شاهد. 

(4) الأشموني 37“ هه وانظر: المساعد ؟/558. والتصريح ”/54: وشرح التسهيل 
*/ وما بعدهاء والهمع ؟/لا”. 
(5) سورة الجاثية/ 4» 5. 


سي حي 
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أخلق بذي الطب أن يَحلَى بحاجته ١‏ ومُنمن القرع للأنواب أن يلجا" 
أي: وبمدمن. 
ه- في المعطوف عليه بحرف منفصل ب (لا)» كقوله: 
ما لمُحب جِلَد أن يهجرا 
ولا حبيب رأْفَةٌ فيجبرا (» 
8- في المعطوت عليه يحرف متفصل :يت (لو)ء 00 
مَتى عُذْتَمْ بنا وَل فنّة منّا كفِيتَمْ وَلَمٌ تَخشُوا هوانا ولا وهنا(" 
- في المقرون بالهمزة بعد ما تضمن مثل المحذوف, نحو: أَزَيد بْن عَمْرِو؟ 
استفهامًا لمن قال: مَررت بزّيْد. 
4- في المقرون ب (هلاً) بعدهء نحو: هلا دينار؟ لمن قال: جنت بدرّهم. 
5- في المقرون ب (إن) بعدهء نحو: امْرْ بِأَيّْهِمْ أفضلء إن زَيْد وإن عَمْروه 
وقد جعل سيبويه إضمار هذه الباء بعد (إن) أسهل من إضمار (رب) بعد 
الواو (», فعْلم بذلك اطراده. 
-٠‏ في المقرون بفاء الجزاء بعدهء حكى يونس: (مَرَرَتَ برَجْلٍ صالح. إلا 
صائح فطالح). أي: إلا أَسْرْ بصالح فَقَدْ مَرَرْتَ بطالح. 
-١‏ لام التعليل إذا جرّت (كي) وصلتها على أن (كي) مصدريّة واللام مقدّرة 
قبلهاء وذلك في مثل (جنت كي تكرمتي). 
75- مع (أنّ) و(أن)؛ نحو: عَجِبْت أنك قائمٌ وأن قمئت. 


.١1١ا/ه من البسيط. لمحمد بن بشير: شرح ديوان الحماسة للمرزوقي ص‎ )١( 
.١١5/؟ (؟) من الرجزء بلا نسبة في الأشموني‎ 
من الطويلء بلا نسبة في الأشموني ؟/114ء والهنع ؟//ا”.‎ )"( 


(:) انظر: الكتاب ١1/1"؟.‏ 
دحيم 
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- المعطوف على خبر (ليس) و(ما) الصالح لدخول الجارٌء أجاز سيبويه 

في قول الشاعر: 
بدا لي أني لست مُنركة ما مَضى 20 ولاسايق شينًا إذاا كان جائيا 

الخفض في (سابق) على توهم وجود الباء في (مدرك) (". 

ا لع ا ا ا ا 
على كل هذه الأوجه 7", وقد استشهد في (شواهد التوضيح والتصحيح) " بشواهد 
من حديث التبيّ صلَّى الله عليه وسلم. كقوله صلى الله عليه وسلم: 'من كان عندة 
طعامْ انين فَليَدذْهَبْ بثالث» وإن أربّعة فُخامس أو سادس" 7“ والتقدير عنده: مَن 
كان عنده طعام اثنين فليذ هن بثالث؛ وإن قام بأربعة فليذهب بخامس أو سادس» 
وقوله صلّى الله عليه وسلّم: رهما منك باب" جوابا لمن قال (0©: فإلى أيُهما 
أهدي؟» والتقدير: إلى أقربهماء وقوله صلَّى الله عليه وسلم: 'فضل الصلاة 
بالسّواك على الصلاة بغَيْرٍ سواك سَبْعينَ صلاة ", أي: بسبعين صلاة. 
وللمسألة شواهد أخرىء كقول الشاعر: 


.5"05/١ انظر: الكتاب‎ )١( 

.١537/* انظر: شرح التسهيل‎ )١( 

(*) ص «ى 14. 

(4) رواه البخاريء كتاب مواقيت الصلاة؛ باب السمر مع الضيف والأهل. برقم 1/اه. 

(5) رواه البخاريء كتاب الشفعة باب أي الجوار أقرب؛ برقم 20١14٠‏ وكتاب الهبسة وفضلها 
باب بمن يبدأ بالهدية؛ برقم 455 "» وكتاب الأدب باب حق الجوار في قرب الأبواب برقم 
0 

)١(‏ هي السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها. 

(1) رواه البخاريء كتاب الجمعة» باب السواك يوم الجمعة برقم /881. 


2-2 


:نه الشقمف هكد يضمن الك لتقن طم مهمأ ذا اط مع عط ع امعو :دوذ هئ 


الدرس النحوي فى شواهد التوضيح والتصحيح لابن مالك 


5 ايم 75 0 ١‏ 0 1 نين 8 شي 5 


وقوله: 
وما زرت سلْمى أن تون حبيبة 
وقوله: 
إذا قيل أي الناس شر قَبِينَة 
وقوله: 
وكريسة من آل قيس ألقتة 
وقوله: 


ألايا لقوؤمي. كل ماحم واقغ 


د / صالح عبد العظيم فتحي الشاعر 
ولا ناعب إلا بِبَيْنَ غرابُها " 
إلى ولا دين بها أنا طالية " 
أشارت كلَيب بالأكف الأصابع 7" 
الأغلاد!' 


حتى تَبَدَحَ فارتقى 


وللطْيرٍ مجرى والجنوب مصارغ » 


وغيرها كثيرء وقد كثرت الشواهد المنقولة بالنقل الصحيح على حذف 
عامل الجر وإبقاء عمله بما لا يستقيم معه القول بشذوذه أو قلته بل يرجح قول 
لوطي 


.١595/١ من الطويل. للأحوص اليربوعي. الخزانة 14 ١ء وهو من شواهد الكتاب‎ )١( 
من الطويل. للفرزدق. وهو من شواهد الكتاب 9/7؟.‎ )"( 


(") من الطويل. للفرزدقء الخزانة .١1١17/9‏ 


(4) من الكامل؛ بلا نسبة في الأشموني ؟7/1١1.‏ ولسان العرب (أل ف). 
(5) من الطويلء للبعيث خداش بن بشر. ونسب لقيس بن ذريح. شرح التسسهيل 2150/9 


والهمع . 
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المسألة 5 
وقوع ظرف الزمان خبرا عن أسماء الذوات 

المشهور عند النحاة أنّ ظروف الزمان تقع أخبارًا للمصادر وأسماء 
المعاني: أما وقوعها خبرًا عن أسماء الذوات ففيه خلاف(' على قولين: 

القول الأول: المنع مطلقاء فظروف الزمان لا تقع أخبارًا عسن أسماء 
الذوات؛: وعلة ذلك (أن الأحداث أفعال وحركات وغيرهماء فلا بد لكل حدث مسن 
زمان يختص به بخلاف الذوات؛ فإن نسبتها إلى جميع الأزمنة على السواءء فلا 
فائدة في الإخبار بالزمان عنها)!". وأما ما ورد من الإخبار بالزمان عن أسماء 
الذوات فيؤولونه على تقدير مضافء فيقال في (اللَينَةُ الهلال): أصله: الليلة 
حدوث الهلال؛ ثم حذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه؛ فالمخبر عنه هو 
المحذوف خلافًا للظاهر. 

ومن أصحاب هذا القول: سيبويه 9" والمبرّد ', وعبد القساهر 
الجرجاني”. والأشموني(". والشيخ خالد الأزهري (", والسيوطي”؛ وغيرهم!". 


811/١ شرح التسهيل‎ ,7854/١ المقتضب 174/7؟. المقتصد‎ »4 ١16/١ يراجع في هذه المسألة: الكتاب‎ )١( 
.15/١ الهمع‎ .,5717/١ المساعد‎ .5٠٠١ البسيط ص‎ 54٠/١ اللمع ص 0 7, التصريح‎ 0١ الأشموني‎ 

.576/١ التصريح‎ )١( 

(") انظر: الكتاب .418/1١‏ 

(؛) انظر: المقتضب “/5/اك 4/آلاك 99/4" 4/اه". 

(05) انظر: المقتصد ١/856؟.‏ 

.١1531/١ انظر: الأشموني‎ )١( 

(؛) انظر: التصريح .5040/١‏ 

(4) انظر: الهمع .55/١‏ 

(؟) انظر: البسيط ص .٠٠١‏ واللمع ص هل. 
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أما أصحاب القول الثاني» فالأصل عندهم المنع كذلكء لكنهم أجازوه بشرط 
الفائدة. قال الناظم: 
ولايكون اسم زمان خبرا ١‏ عنجثّة ون يُقد فأخبرا 
وتحدث الفائدة في ثلاثة مواضع: 
الأول("©: أن يشبه اسم الذات اسم المعنى بحدوثه وقتا دون وقت: فالهلال فسي 
قولهم: (الليلَةُ الهلال) اسمّ يتناول القمر في حال دون حالء فإذا كان كذلك صار 
إذا قيل: الهلال» فكأته قيل: بُدوُ القمرء أو غير ذلك؛ فهو متضمّن لمعنى الحدوث. 
فجاز أن تكون (الليلة) إخبارًا عنه. 

ومن أمثلة ذلك أيضًا قولهم: (الرُطبْ شهرَي ربيع)» ف (الرطب) كذلك 
اسم يتناول التمر في حال دون حالء فلذلك أشبه اسم المعنى فجاز الإخبار عنسه 
بظرف للزمان.. 
الثاني!": أن يعلم إضافة معنى إليه تقديراء نحو قول امرئ القيس: اليم خمرٌ 
وعَدَا أمْرء أي: شرب خمرء وحُدوث أمْرِء وقول الراجز: 

يُلقحة قوم وتنتخجوتة (» 

أي: إحراز نعم. 


25١5/١ وشرح التسهيل‎ 2»2١4/١ 531"ء وشرح الكافية للرضي‎ 5740/١ انظر: المقتصد‎ )١( 
.55/١ والهمع‎ ,5*1/١ والمساعد‎ 

(؟) انظر: شرح الكافية الرضي ,»5١5 25١4/١‏ وشرح التسهيل :5١5/١‏ والمساعد ١/917؟.‏ 
(؟) من الرجزء لقيس بن حصين بن يزيد الحارثي» الخزانة ١/48١ء‏ وهو من شواهد الكتاب 
5/1 . 


١ (‏ 001 سس ست 
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الثالث7": أن يعم المبتدأ ويكون اسم الزّمان خاصًا أو مسئونًا به عن خاص» مثل: 
(نَحنُ في شهر كذا) و(في أي الفصول تحن؟). 

وهذا القول هو قول الرضي 7", وابن الطراوة ("؛ وابن مالك (؛ وابن 
عقيل (©. 

وقد استشهد ابن مالك في (شواهد التّوضيح والتصحيح) 20 بقول النَبِئّ 
صلَّى الله عليه وسلم: 'فغا لليهودء وبعد غد للتصارى" 7", وقال: 'في هذا الحديث 
وقوع ظرف الزمان خبر مبتدأ هو من أسماء الجثث. والأصل أن يكون المخبّر 
عنه بظرف الزّمان من أسماء المعانيء كقولك: غذا التأهب» وبعد غد الرحيل؛ فلو 
قيل: : غذا زِيدٌ» وبعد غد عمروء لم يجزء فلو كان معه قرينة تدل على اسم معنّسى 
محذوف جازء كقولك: قدوم زيد اليوم؛ وعمرو غذاء أي: وقدوم عمروء فحمذف 
المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه لوضوح المعنى؛ فكذلك يقدّر قبل اليهود 
والنصارى مضافان من أسماء المعاني. ليكون ظرفا الزُمان خبرين عنهماء 
والمراد- والله أعلم-: فغدا تعييد اليهود, وبعد غد تعييد التتصارى". 


.77+8/١ والمساعد‎ ,"70/١ انظر: شرح التسهيل‎ )١( 
.؟١5‎ :؟1١+8/١ انظر: شرح الكافية للرضي‎ )١( 
6 والتصريح‎ ,»٠ انظر: البسيط ص‎ )"( 
انظر: شرح التسهيل للد ضرت‎ )4( 
78؟.‎ 5751/١ انظر: المساعد‎ )5( 
3586 (1)ص #ق‎ 
رواه البخاريء كتاب الجمعة. باب هل على من لم يشهد الجمعة غسل من النساء. برقم‎ )( 
وكتاب الأنبياء» باب أم حسبت أن أصحاب الكهف. برقم 5+8؟".‎ 
مس 1 17 سس‎ 


الدرس النحوي فى شواهد التوضيح والتصحيح لابن مالك د / صالح عبد العظيم فتحي الشاعر 
تسج تسح سح 77ج تتح 77ت سج تت 


المسألة 7 
تعدية (شبه) بنفسه وبالباء 


في هذه المسألة يقول ابن مالك: 'المشهور تعدية (شبّه) إلى مشبّه ومشبّه 
به دون باءء كقول امرئ القيس: 
فَشِبَهَتَهُمْ في الألَّ لَمَا تَعَِنَشُوا ١‏ حدائق دؤم أو سَفينا مُقَيَرا!" 
ويجوز أن يُعدَى إلى الثاني بالباء فيقال: شبّهت كذا بكذاء ومنه قول 
الشاعر: 
ونهاميْسَمٌ يُشْبْهُ بالإاغفا) ‏ ريض بغ الهْدْوٌ عَنْبُ المَذاق (" 
ومنه قول أمّ المؤمنين!" رضي الله عنها: 'شبَّهتَمُونا بالُمْرِ والكلاب' (» 


وقد كان بعض المعجبين بآرائهم يخطئ سيبويه وغيره من أئمة العربية 
في قولهم: شبه كذا بكذاء ويزعم أنّ هذا الاستعمال لحنء وأَنّه لا يوجد في كلام 
من يوثق بعربيّته: والواجب ترك الباء. 

وليس الذي زعم صحيحاء بل سقوط الباء وثبوتها جانزان» وسقوطها 
أشهر في كلام القدماء. وثبوتها لازم في عرف العلماء"". 


)١(‏ من الطويل؛ لامرئ القيسء. ديوانه ص 5١‏ .: والرولية في المصادر بلفظ (الآل)؛ والآل: وجه قرص 
الخبزء ولا معنى له في هذا السياق. وقد أثبت ما غلب على ظني صوابه؛ حيث الأل:السرعة والإسراع. 
تكمّشوا: أسرعواء والسفين جمع سفينة» مقير: مطلي بالقار 

(") عائشة بنت أبي بكر رضي الله عنهما. 

(4) رواه البخاري. أبواب سترة المصلي, باب من قال: لا يقطع الصلاة شيء؛ برقم ؟44. 

(5) شواهد التوضيح ص 2.58 55. 


س٠‎ 007 
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قلت: والاستعمالان في المعاجم العربية على حدّ سواء 7". وربّما ذكروا 
المتعدّي بالباء ولم يذكروا المتعدّي بنفسه؛, كما فعل صاحب (العين) (". 


.)١ انظر: أساس البلاغة؛ ولسان العرب. والقاموس المحيط: (ش ب‎ )١( 


وناب ووو مودو بوه جا ووو روت ماج لواح ها لو ماني بو الو عا د طوس وو 1190000 


525*700 008 
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المسألة :4 
في استعمال راثنا عفس مكان «اثفي عشر) 


والحديث هنا عن إلزام المثنّى وما ألحق به الألف في جميع حالاته؛ رفعًا 
ونصبًا وجرًاء والعلماء متّفقون على نسبتها إلى بني الحارث بن كعب30". وقد 
نسبت إلى بني الهجيم» وبني العنبرء وكنانة؛ وخثعم؛ وزبيدء وغيرهم ". 

ومن العلماء من يقول بأ هذه اللغة هي الأصل في المثنى؛ ٠‏ يقول ابن 
جني: : (على أن من العرب من لا يخاف اللّبسء ويُجري الباب على أصل قياسه. 
فيدع الألف ثابتة في الأحوال الثّلاث فيقول: : قام الزيدان» وضربت التيدان» 
ومررت بالزّيدان) ". 

وفي هذه المسألة يقول ابن مالك (“©: 'ومنها قول بعض الصّحابة رضي 
الله عنهم: 'ففرّقنا الأنا عَشَر رَلا: قلت: : مقتضى الظّاهر أن يقول: : وفرّقنا اثني 
عَشْر رَجنا؛ لأنّ (اثني عشر) حال من النُون والألف؛ ولكنّه جاء بالألف على لغة 
بني الحارث ابن كعب؛ فإنهم يُلزمون المثثى وما جرى مجراه الألف في الأحوال 
كلها؛ لأنه عندهم بمنزلة المقصورء ومن لغتهم أيضا قصر الأب والأخ. كقول 


)١(‏ انظر: سر صناعة الإعراب ٠ 4/١‏ والإنصاف ١/""ء‏ وشرح للتسهيل :517/١‏ والمساعد 
/١‏ 4 » وشرح المفصل 58/7 :.١1‏ والأشموني 4/1 والخزانة 7 .؛ والتصريح ولنضفة 
والأشباه والنظائر 5/5. 

(') انظر: البحر للمحيط 05/5 ؟. والهمع .40/١‏ 

(') سر صناعة الإعراب ؟/4١,.‏ 

(4) شواهد التوضيح ص 17. 
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ابن مسعود رضي الله عنه لأبي جهل: أنت أبا جهل ". وعلى لغتهم قرأ غيرٌ أبي 
عمرو: «إنّ هذَان لساحران 974". اه 

وهي قراءة: نافع» وابن عامرء وحمزة:ء والكسائيء وأبي بكر عن عاصم. 
والأخوين» وأبي جعفرء ويعقوب. وخلف7". 

وقد ذكر ابن مالك شواهد أخرى لهذه اللغة فقال0): "ومن شواهد هذه 
اللغة قول أمّ رومان : بَينَما أنا مع عائشة جالستان ". ف(جالستان) حال 
وكان حقّه لو جاء على الذّغة المشهورة أن يكون بالياء؛ لكذّه جاء على النّفة 
الحارثيّة. وما جاء عليها قوله عليه الصّلاة والسّلام: 'إَاكُمْ وهاتان الكعبّتان 
الموسومتان"7". وقوله عليه الصّلاة والسّلام: ّي وإِيّاك وهذان وهذا في مكان 
واحد يَوْمْ القيامّة". أخرجهما أبو الفرج ” في جامع المسانيد. ومنها 
قول الشاعر: 


.5192© رواه البخاريء كتاب المغازيء باب شهود الملائكة بدرّاء برقم‎ )١( 

.57 سورةطه/‎ )١( 

(؟) انظر: السبعة ص5١‏ 4. والدر المصون 57/8: والبحر المحيط *5/ه5؟. 

(4) شواهد التوضيح ص 57: 58. 

(5) هي أم السيدة عائشة وزوجة أبي بكر الصديق؛ رضي الله عنهم. 

(1) رواه البخاريء كتاب الأنبياء, باب قول الله: لقد كان في يوسف وإخوته.... برقم ."7١+‏ 


(؛) أي: النرد. 

(8) أي: ابن الجوزي. واسم الكتاب: (جامع المسانيد بألخص الأسانيد)؛ ومما له العنوان نفسه 
(جامع المسانيد): كتاب لابن الجزري في القراءاتء. وكتاب الحافظ ابن كثير (جامع المسسانيد 
والسنن الهادي لأقوم سنن)؛ وكتاب الحافظ السيوطي (جامع المسانيد والمراسيل). 


:0 لأ به اج خوط لايع وق مو بطوخوا* :ميق يو دود 


الدرس النحوي فى شواهد التوضيح والتصحيح لابن مالك د / صالح عبد العظيم فتحي الشاعر 
تت شتت 


طارُوا علاهنّ فشل علاها 
واشدد بمثنى حقب حقواها!' 
ومن الشواهد الشعريّة غير ما ذكر ابن مالك قول الشاعر: 
تزوة منَابَينَ أذناهُ ضربَة دَعَنْهُ إَى هابي الثراب عَقيمٌ(" 
وقول الآخر: 
فأطرق إطراق الشجاع وَنَن يَرَى 2 مساغًا لناباة الشجاع لما " 
وقوله: ش 
أغرف متها الجيد والعيّنانا 
ومتخرين أشبها ظبيانا (» 


."15/١ من الرجزء مجهول. وهو في شرح التسهيل‎ )١( 

(؟) من الطويلء لهوبر الحارثي, اللسان (هبا)؛ والهابي من التراب: ما ارتفع ودق. 

(*) من الطويلء للمتلمس. الأصمعيات ص 514. 

(4) من الرجزء لرؤبة في مفردات ديوانه ص ؟187١؛‏ ونسبه البغدادي لرجل من ضبة, الخزانة 
5/1 4. 
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المسألة :0 
في وقوع خبر ركاد) مقرونا بسرأن) 


للتحاة في هذه المسألة رأيان ("“: 

الأول: أن القاعدة عدم اقتران خبر (كاد) ب (أن)» وأما اقترانه بها فلا يقع 
إلا في ضرورة؛ ويمّل هذا الرأي سيبويه, حيث يقول: 'و(كدت أن أفْعل) لا يجوز 
لذ في شغر ...7" ويقول: 'وأما (كاد) فإّهم لا يذكرون فيها (أن)"77؛ ويقول": 
'وقد جاء في الشعر: كاد أن يفعل» شبّهوه ب(عسى)؛ قال رؤية: 

قد كاد من طول البلى أن يَنْصحا "0 

ويشاركه المبرد الرأيء يقول عن (كاد): 'فلا تذكر خبرها إلا فعنًا؛ لأنها 
. لمقاربة الفعل في ذاته؛ فهي بمنزلة قولك: جعل يقول؛ وأخذ يقول» وكرب يقول. 
إل أن يضطرٌ شاعرء فإن اضطرٌ جاز له فيها ما جاز في (لعل)" 7©. 

وهو أيضا رأي أبي حيّان ", والزّمخشري *. 


)١(‏ يراجع في هذه المسألة: الكتاب :١7/*‏ 154., والمقتضب 275/7 والمفصل ص 147”؛ 
والتذييل والتكميل 771/4؛. وشسرح التسهيل 2751/١‏ وشسرح الكافيسة للرضي 4/١؟5؟؛‏ 
والمساعد .556/١‏ والأشموني »"77/١‏ واالتصريح ,535.0/١‏ والهمع .١70/١‏ 

.١ 5/7 الكتاب‎ )١( 

.١85/” السابق‎ )"( 

.١150/ السابق‎ )4( 

(5) من الرجزء. لرؤبة في مفردات ديوانه ص » خزانة الأدب 5./94"؛, يمصح: يدرس. 
(1) المقتضب ”/5/. 

(7) انظر: التذييل والتكميل 771/4. 
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الشاني: أن اقتران خبر (كاد) ب(أن) وعدم اقترانه بها وجهان جائزان: 
لكن الشائع الكثير وروده غير مقرون ب(أن).؛ فالقضية لا تدور حول القاعدة 
والضرورة؛ ولكنها حول القلة والكثرة» ويتزعّم هذا الرّأي ابن مالك. يقول فسي 


الألفيّة: 
وكوتهُ بدون (أن) بَعغْدَ (ععسى) نزنٌء و(كاد) الأَمْرُ فيه عكسا 


ويقول: 'والشائع في خبر (كاد) وروده مضارعا غير مقرون ب (أن). 
كقوله تعالى: (كادُوا يكونون عَلَيْهِ لبد "", ووروده مقرونا ب (أن) قليل"!". 

وقد استشهد في (شواهد التوضيح والتصحيح) لصحّة اقتران خبر(كاد) 
بلأن) بآثار صحيحة؛ كقول عمر رضي الله عنه: ما كذت أن أَصلَيَ العصر حَتَّى 
كانت الشمْس أن تَغْرُبِ؟ '» وقول أنس رضي الله عنه: قماكدنا أن نصل إلى 
متازلنا, وقول بعض الصحابة: والبَرْمَةُ بَيْنَ الأثافيَ 2 قَدْ كانت أن تنضح!", 
وقول جبير بن مطعم: كاذ قلبي أن يَطير ". 
شْ ثم قال: 'تضمّنت هذه الأحاديث وقوع خبر (كاد) مقرونا ب(أن). وهو مما 
خفي على أكثر النحويّين» أعني وقوعه في كلام لا ضرورة فيه؛ والصّحيح جواز 


1١5 سورة الجن/‎ )١( 

(؟) شرح التسهيل ١/١1؟".‏ 

(؟) رواه البخاريء كتاب الأذان» باب قول الرجل ما صليناء برقم .5١©‏ 

(4) رواه البخاري؛ كتاب الاستسقاء, باب الاستسقاء على المنبرء برقم 454. 

(5) البُرمة: قدر من حجارة؛ لسان العرب (ب ر م). والأثافي: جمع أَنْفيّة وهي الحجارة التي 
توضع عليها القدرء قال ابن منظور: وربما خقفواء وليس بالجيد يُنظّر: لسان العرب (ث ف 
ي) و(ث ف ). 

() رواه البخاري . كتاب المغازيء. باب غزوة الخندق» برقم ©/81". 
: (») رواه البخاري؛ كتاب التفسيرء باب تفسير سورة والطور. برقم ”51 4. 


الدرس النجوي فى شواهد التوضيح والتصحيج لابن مالك د / صالح عبد العظيم فتحي الشاعر 
كك 2 


وقوعه. إلا أن وقوعه غير مقرون ب(أن) أكثر وأشهر من وقوعه مقروتا 
ب(أن)" 00 ش 

وقد استدل- إلى جانب النقول السابقة- بقياس صحيح. وهو أن السسسّبب 
المانع من اقتران الخبر ب(أن) في باب المقاربة هو دلالة الفعل على السشروع, 
ك(طفق) و(جعل)؛ والشروع يقتضي الحال فتنافى مع (أن) الي تقتضي 
الاستقبال!". فهذا قياس وجية يعضد رأي ابن مالك. 

ولا وجه للاعتراض عليه بعدم وقوعه في القرآن مقرونًا ب(أن)؛ فليس 
كل ما لم يرد في القرآن مطَّرحًا. 

وإذا كان كل ما ورد في القرآن غير مقرون ب(أن)؛ كقوله تعالى: ١‏ وما 
كَادُوا يَفعلون» (" وقوله: لا يكادون يَفقَهُون حديثا4 ", وقوله: « كاد يَزِيغْ 
لوب قريق مُنَهُمْ4 ”, وقوله: لطا لَقَذ كدت تركن إِنَيْهمْ 4 0, وقوله: لأمَادُ 
أخفيها4 ", وقوله: « كادون يَسَطُون4 7" وقوله: « يَكَادُ سنا برقه يَذْهَبْ 
بالأبصار 4*"؛ فقد ورد فيما تقدّم من آثار مقرونا ب (أن)» وبالوجهين في قوله 


.15 شواهد التوضيح ص‎ )١( 
بتصرف.‎ .٠٠١ المرجع السابق ص‎ )١( 
.,/١ (؟) سورة البقرة/‎ 
سورة النساء/ 4لا.‎ )4( 
.1١١! سورة التوبة/‎ )5( 
.74 سورة الإسراء/‎ )"( 
.١8 سورة طه/‎ )0( 
.77 سورة الحج/‎ )8( 
.47 سورة النور/‎ )9( 


ج00 عتحيمب 


الدرس النحوي فى شواهد التوضيح والتصحيح لابن مالك__ اا د / صالح عبد العظيم فتحي الشاعر 


قوله صلّى الله عليه وسلّم: كاد الحَمَدُ يَغْلبْ القدرء وكاذ القَقْرٌ أن يَكُونَ كَفْرَ]". 


ومن الشواهد الشعرية في المسألة قول الشاعر: 
فالشاعر هنا مختار لا مضطر؛ لأنّه متمكن من أن يقول: 
أبيتم قبول السلم منافكدتم لدى الحرب تغنون السيوف عن السل . 
فليس في البيت ضرورة "2. 
وكلام ابن مالك السابق يبيّن رأيه في موضوع الضرورة الشعرية ومفهوم 
الاضطرارء فما وجد الشاعر له بدلاً فليس بضرورة. 
ومن الشواهد كذلك قول الشاعر: . 1 


)١(‏ قال ابن مالك: 'رويته بالسند المتصل"؛ وهو في شعب الإيمان للبيهقي؛ حديث رقم 5٠0‏ مقرونا 

ب(أن) في الموضعين. وفي كتاب إصلاح المال لابن أبي الدنياء حديث رقم 414 باطّراحها في 

الموضعين. 

(؟) من الطويلء بلا نسبة في الأشموني ١/1071؟.‏ 

(؟) انظر: شواهد التوضيح ص .,٠١١‏ 

(؛) من الطويل؛ لعامر بن جوين الطائي؛ من شواهد الكتاب 017/١‏ والخباسة: المغنم؛ ونهنهست: 
زجرت وكففت. وفي اللسان (خ ب س) أن البيت لعامر بن جوين أو امرئ القيس. 


لابج سس 


ارين وي ل واه التوضب والتضعنيع لابن مكاتدد .أذ الع غيد اليم فتحي الششاغر 


وهذا البيت من أقوى شواهد وقوع خبر (كاد) مقرونا ب(أن)؛ فإنّ 
الشاعر قد حذف (أن) وأبقى عملها"» مما يُشعر باطراد اقتران خبر (كاد) ب 
(أن)؛ لأنّ العامل لا يُحذف ويبقى عمله إلا إذا اطرد ثبوته ". 


ومنها قول الشاعر: | 
كايّت ١‏ 0 ) أن تف يض 3 ' إذغدا 0 شو ريط ةَ وب ود © 
7 8 د 
وتبع ابن مالك كل من: الرّضي 7'. وابن عقيل ": والأشموني 7 وخالسد 
الأزهري (كي والسيوطي “. 


.٠١؟ انظر: الكتاب »© وشواهد التوضيح ص‎ )١( 

(؟) شواهد التوضيح ص ؟١٠.‏ 

(؟) من الخفيف. لأبي زيد الطائي يرثي اللجلاج الحارثيء الاقتضاب ”*/745, وهو بلا نسسبة 
في الخزانة 8 : والريطة: الملاءة إذا كانت واحدة ولم تكن لفقينء يُنظّر: لسان العسرب (د 
ي ط). 

(؛) انظر: شرح الكافية 551١/4‏ ؟؟؟. 

(5) انظر: المساعد 556/١‏ وما بعدها. 

)١(‏ انظر: شرح الأشموني 7175/١‏ 17/ا؟. 

(7) انظر: التصريح .550/١‏ 

(5) انظر: الهمع .١70/١‏ 


دس ة امعد نسصط قت 


قف تدان وام فز حو الما مامه !نا 


الدرس النحوي فى شواهد التوضيح والتصحيح لابن مالك د / صالح عبد العظيم فتحي الشاعر 
المسألة م 
ارح ناا إبي يدنه ع بع لسوت مي 


حذف المضاف إليه من مواطن الخلاف بين الئحاة؛ لأنّه (أقل من حذنف 
المضاف وأبعد قياسا)", وقد اختّلف فيه على قولين: 

اثول: قصره على المسموع. وهو مذهب الأخفش (") وسيبويه!"'. وهو 
المروي عن الجمهورا' . 

الغاني: جواز القياس عليه. وهذا قول ابن جني ”. وهو مذهب ابن مالك: 
يقول في ألفيّته: 
ويُحسذف التاني ويبقسسى الأول كحلهإذاببهي“تصل 
بسشرط عطف وإضافة إلسى مثل الذي له أضفت الأوتي 
وفي مثل قول الشاعر: 
الأعضةوب-ها ههفة قارح تمد الجزارز 0 


اناا سس سي 
)١(‏ شرح المفصل 5/9؟. 

(؟) المرجع السابق ؟/54. 

(؟) انظر: الكتاب .١8١/١‏ 

(4) انظر: التصريح */0؟؟. 

(5) الخصائص ؟/9+>. 

7*4 ؛» وهو في ديوانه ص‎ 5/١ من مجزوء الكامل. ؛ للأعشى. وهو من شواهد الكتاب‎ )١( 
بلفظ (سابح) بدلا من (قارح).‎ 


يبيب اك 


الدرس 'النحوي فى شواهد التوضيح والتصحيح لابن مالك د / صالح عبد العظيم فتحي الشاعر 
ا لس 2 2 لتستسليسليل97ل57ب5ل54ت12 12 ٌلسلُلُشظي ش ش 1 اتا ]ى] ]ىءى]ى]ء]ءىل 12 


مذهبان('"): فمذهب سيبويه (" أن ذلك من باب الفصل بين المسضاف 
والمضاف إليه فالأوّل مضاف إلى المجرور الظاهرء والذاني مضاف في الحقيقة 
إلى ضميره: والتّقدير: إلا علالة قارح أو بداهته. : ثمّ أقحم (أو بداهته) بين 
المضاف والمضاف إليه فصار: إلا علالة أو بداهته قارحء ثمَّ حذف الهاء إصلاحًا 
للفظ فصار: إلا علالة أو بداهة قارح. 

ومذهب المبرد 7 أن المضاف إليه الأول حُذف لدلالة القَّاني عليسه 
والتقدير: إلا علالة قارح أو بداهة قارح. 

وعلى مذهب المبرد سار كل من الزُمخشري 7", وابن مالك : واختاره 
الرّضي/", وقال: (ومذهب المبرّد أقرب؛ لما يلزم سيبويه من الفصل بين المضاف 
والمضاف إليه في السعة). 

وفي (شواهد التُوضيح والتصحيح) أورد ابن مالك قول التي صلَى الله 
عليه وسلّم: “أوحي إلى أنَكم تَفتُون في القَبُور مثل أو فَريبًا من فتنة التٌجال' 7", 
وقال: 'وأصله: مثل فتنة الدّجَال أو قريبًا من فتنة الدّجَال» فخذف ما كان (مثل) 
مضافا إليه, ورك هو على الهيئة التي كان عليها قبل الحذف. الو كن 
لدلالة ما بعد المحذوف عليه. وصلح للدلالة من أجل ممائلته له لفظًا ومعنى7 


)١(‏ انظر: الأشموني ١717/7‏ وما بعدها. 

(') انظر: الكتاب .775/1١‏ وشرح الكافية للرضي ؟5817/7.: والتصريح /5١؟.‏ 

(؟) انظر: المقتضب 8/4؟؟. 

(4:) انظر: المفقصل ص ١78‏ . 

(5) انظر: شرح التسهيل /45؟ وما بعدها. 

.588 انظر: شرح الكافية للرضي ؟/81؟:‎ )١( 

() رواه البخاريء كتاب الوضوء., باب من لم يتوضأ إلا من الغشي المثقل» برقم ؟8١.‏ 
(8) شواهد التوضيح ص ؟١٠.‏ 


امو مجه مع فج سو موجه ادا بودن امعووتوو د مطل مججدي ةروسام الصا 


الدرس النحوي فى شواهد التوضيح والتصحيح لابن مالك___اد / صالح عبد العظيم فتحي الشاعد 


م نبّه إلى أن المعتاد في صمّة هذا الحذف أن يكون مع إضافتين؛ كقول 
الشاعر: 
مام وخلف المراء من لضف ريه كوالئ توي عَنْهُ مااكان يَحْدٌر(" 
لكنّه ورد بإضافة واحدة؛ كما في الحديث وكما في قول الرراجز: 


مه عاذلي فَهائمًا لن أَبْرْحا 
بمثل أو أحْسَنَ من شممْس الضحى (") 
هذاء ومن الشواهد التي وردت بإضافتين قول الشاعر: 
يام نرأى عارضًا أُسَرُبه بين ذراعئ وَجَبْهَة الأسد(”" 


وقول الآخر: 
نعيم وبُوْسُ للش للصرء منهْما نصيب. ولا بَسسَط يَدُومُ ولا فَبْضْ ("» 


ل" 


)١(‏ من الطويل؛ ع مجهول. المساعد 557/١‏ وللهمع 0١‏ كوالئ: بمعنى حافظات. يُقال: 
كلأه يكلّؤه كلا وكلاء وكلاءة. بالكسر: حرّسه وحفظه. لسان العرب (ك ل أ). 

(؟) من الرجزء مجهول. الأشموني ١/؟7؟.‏ 

(؟) من المنسرح. يُنسّب للفرزدق؛ وليس في ديوانه. وهو من شواهد الكتاب ,.3180/١‏ 
والخزانة ؟/5١”. ٠‏ 

(؛) من الطويل. مجهول. شرح التسهيل */745. 


الدرس النحوي فى شواهد التوضيح والتصحيح لابن مالك د / صانح عبد العظيم فتحي الشاعر 


الحسألة 5 
في ترجيح كون (رب) للتكئير كا للتقليل 
للعلماء في صعنى ررب ثمانية أقوال (": 


الول اقول: أنّها للتقليل دائمًاء وهو مذهب الجمهور. ونسبه صساحب 
(البسيط)!'' إلى الخليل وسيبويه والأخفش والمازني والمبرّد وأبي علي الفارسسي 
وابن جني. وجملة الكوفيين كالكسائي والفرّاء وهشامء وغيرهم كثير ". 

قال المبرد: "وإرب) معناها الشّيء يقع قليذه 01 

وقال أبو خرا فى مياق خفيته خن حروق قار 'ومنها (رب). وهي في 
التقليل نظيرة (كم) في التكثير"!". 

واختار المرادي هذا القول (", مستدلاً بها قد جاءت فسي مواضع لا 
تحتمل إلا التّقليل؛ ٠‏ وفي مواضع ظاهرها التكثير وهي محتملة لإرادة التقليل بضرب 
من التأويل. ٠‏ فتعيّن أن تكون حرف تقليل؛ لأنّ ذلك هو المطّرد فيها. 

القول الثاني: أنها للتكثير دائماء وعليه صاحب العين. وابن درستويه. 
وجماعة. وروي عن الخليل. 


)١(‏ انظر: الارتشاف ص 710 1. ",» والجني الداني ص 5"5. ١٠‏ : ؛. والهمع ؟/8؟. 

(0) النكى 

2( انظر: شرح المفصل 5/8". والهمع بذالية 

(؛) المقتضب .١1"5/4‏ وانظر 585/4. 

(0) الإيضاح ص 514؟. 

() انظر: الجني الداني ص .444-1414١‏ 
سنس 


ب “00 100 


الدرس النحوي فى شواهد التوضيح والتصحيح لابن مالك د / صالح عبد العظيم فتحي الشاعر 


7 مي مر رو رو و هب تت ب ا 20 للش سوسم 


القول الثالسث: أنها من الأضدادء تكون للتقليل والتكثيرء ذهب إليه الفارسر 
في كتاب (الحروف)» ؛ ونقله أبو حيّان عن بعض المتأخرين. 

القول الرابج: أنها للتقليل وقد تقتضي التّكثير في بعض المواضعء وقد 
نسب السيوطي هذا القول إلى أبي نصر الفارابي؛ واختاره ". 

القول الخامس.: أنها حرف إثبات لا يدل على تقليل ولا تكثير؛ وإنّما يُستفاد 
ذلك من السياق؛ وهذا اختيار أبي حيّان (". 

القسول السسادس: : أنّها للتكثير في موضع المباهاة والافتخار, ٠‏ وللتقليل فيما 
عدا ذلك وهو قول الأعلم وابن السَيّد. 

القول السسابع: أنّها لمبهم العدد. تكون تقلينًا وتكثيراء وهو قول ابن الباذنش 
وابن طاهر. 

الول الشسامن: أنها أكثر ما تكون للتكثير والتقليل بها نادر, وبه جزم ابن 
مالك في التسهيل؛ واختاره ابن هشام في المغني 0" 

يقول ابن مالك: : 'وليست اسماء خلافًا للكوفيين والأخفش في أحد قوليه, 
بل هي حرف تكثير وفاقًا لسيبويه؛ والتقليل بها نادر7". 

ويلاحظ هنا تعارض في حكاية رأي سيبويه بين ابسن مالسك وصاحب 

البسيطء وبالرجوع إلى الكتاب نجد لسيبويه كثيرا من النصوص تثبت أنه يسرى 
نّها لتكثير, فقد قال: 'اعلم أن ل(كم) موضعين, فأحدهما الاستفهام, وهو / 


)١‏ الهمع بذنية 

( انظر: ارتشاف الضرب ص 71 .١‏ 
(١‏ انظر: مغني اللبيب ص 547 

؛) انظر: شرح التسهيل */ 74 . 


) 
) 
) 
) 


الدرس النحوي فى شواهد التوضيح والتصحيح لابن مالك د / صائح عبد العظيم فتحي الشاعر 
موي اه 


الحرف المستفهم بهء بمنزلة (كيف) و(أين)؛ والموضع الآخر الخبرء ومعناها 
معنى (رْب)"/". 

وقال أيضا: 'واعلم أنّ (كم) في الخبر بمنزلة اسم يتصرّف في الكلام غير 
متو يجِرٌ ما بعدها إذا أسقط التّنوين» وذلك الاسم» نحو: مانتي درهم: فانجر 
الدّرهم لأنّ التّدنوين ذهب ودخل فيما قبله. والمعنى معنى (رب)"7". 

وقال: 'و(كأيّن) معناها معنى (رّي)" 7" و(كم) و(كأيّن) للتكثير» فلزم أن 
تكون (رب) عنده للتكثير» هذا إضافة إلى ما نقله ابن مالك عنه؛ من قوله: 'واعلم 
أن (كم) الخبريّة لا تعمل إلا فيما تعمل فيه (بٌ)؛ لأنّ المعنى واحدء إلا أن (كسم) 
اسم و(رّب) غير اسم7', وعلّق ابن مالك عليه بقوله: 'فجعل معنى (رب) ومعنى 
(كم) الخبريّة واحذاء ولا خلاف في أن معنى (كم) التكثير؛ ولا معارض لهذا الكلام 
في كتابهء فصع أن مذهبّه كون (رُب) للتكثير لا للتقليل' ا 

وقد استشهد ابن مالك على صحّة كونها للتكثير بقول الدب صلَى الله 
عليه وسلم: ايا رب كاسيّة في الدنيا عاريّة في الآخرة' '""» فليس المراد أن ذلك 
قليل؛ بل المراد أن الصنف المتصف بهذا من النساء كثير» ولذلك لو جعلت (كم) 
في موضع (رْب) لحسن (". 


)١(‏ الكتاب ؟/185. 

(؟) المرجع السابق ؟/51١.‏ 

)١(‏ السابق ؟/171. 

(4) الكتاب ؟/171.؛ وانظر: شواهد التوضيح ص .٠١4‏ 

(5) شواهد التوضيح ص .٠١54‏ 

(*) رواه البخاريء أبواب التهجدء باب تحريض النبي على صلاة الليل...» برقم ٠١14‏ 
(0) شواهد التوضيح ص .٠١5‏ 


يم 


الدرس النحوي فى شواهد التوضيح والتصحيح لابن مالك د / صالح عبد العظيم فتحي الشاعر 


ومن الشواهد الشعريّة على كون كون (رْب) للتكثير قول الشاعر: 
رب حلم أضاعة عَدم لما ل وجل غٌَ عَلَيِْه النه 0 


وقوله: 
ورب مور لاتضيرك ضيرة وللقلب من مَخشاتهنٌ وجيب" 
وقوله: 


رَبْةَمَأامُول وراجأتلاً قذ ثَناهُ الدَهْرُ عن هذا الأمَلْ ‏ 

يشترط في الفعل الذي تدخل عليه (ربً) أن يكون ماضي المعنى؟ 

ثم تطرق ابن مالك إلى مسألة أخرى فقال: 'والصّحيح أيضا أن ما يُصدّر 
ب(رّب) لا يلزم كونه ماضئ المعنى؛ بل يجوز مضيّه وحضوره واستقباله' . 

وقد قال ذلك في معرض الردٌ ( على من ا* ل رص 
عليه (رب) أن يكون ماضي المعنى؛ كالمبرد "» وأبي على الفارسي (" 

واستشهد لاجتماع الحضور والاستقبال بقوله صلى اله عليه وس با 
رب كاسيّة في الأنيا عاريّة في الآخرة". 

ولاجتماع المضي والاستقبال بما حكاه الكسائي من قول بعض العرب بعد 
الفطر لاستكمال رمضان: (رباً صائمه لَن يَصُومّة وقائمه لَن يَقُومَه). ٠‏ 


.؟؟٠ من الخفيف. لحسان بن ثابتء. ديوانه ص‎ )١( 

(؟) من الطويل؛ لضابئ البرجمي؛ شرح التسهيل 191/6. 

(؟) من الرملء لعدي بن زيدء ديوانه ص 4. وشرح التسهيل 7//ا1/ا١.‏ 
(4) شواهد التوضيح ص .١١5‏ 

(5) انظر: شرح التسهيل “/1759. 

3( انظر: المقتضب .1١8/7‏ 

(0) انظر: الإيضاح ص .7١5‏ 


الدرس النحوي فى شواهد التوضيح والتصحيح لابن مالك د / صالح عبد العظيم فتحي الشاعر 
ا ااااا11ا21 222252555152512 222 00060110010 


ولانفراد الاستقبال في قول أم معاوية: 


وقوله: 
فإن أطظك فَرب فى سَيبْكي عَنَيَّ » مُهَذْب رخص البنان!" 
وقوله: 


جناي تنو كي اكه 
أرْمَضْ من تَحْتَ وأضحى من علد 9) 
ومع ذلك فالمضي أكثر من الحضور والاستقبال» كما في قول امسرئ 


القيس: 
ألارباً يوم لك منهنٌ صالح 2 ولاسيّما يوم بدارةجلجُل" 


)١(‏ من مجزوء الكامل؛ وأم معاوية هي هند بنت عتبةء شرح التسهيل 171/5؛ والهمع 
/500. 

. ١8 من الوافرء لجحدر بن مالك؛ شرح التسهيل 2175/7 والمغني ص‎ )١( 

(*) من الرجزء مجهول: شرح التسهيل ”175/7: شرح عمدة الحافظ 4 

(؛) من الطويلء. ديوانهة ص ؟١١.‏ 


( اسسسحيةه 


نظ دوتع خضو غة شيعه فخا ةلط مت افصو توف »بطع متم وقطد ند نه مد طبخي 


الدرس النحوي فى شواهد التوضيح والتصحيح لابن مالك د /.صالح عبد العظيم فتحي الشاعر 
ل كا لا ا الها 
المسألة م 
في وقوع التمييز بعد فاعل (نعم) وربنس) ظاهرا 


للنحاة في هذه المسألة ثلاثة مذاهب: شْ 

الأول: الجوازء وهو مذهب المبرّد (", وابن السراج (". وأبي علي 7 وقد 
نسب ابن يعيش 7" إلى ابن الستّراج القول بالمنع؛ والصّواب أنَّهِ قال بالجواز 
يقول: 

وإذا قلت: نعم الرجل رجِنًا زيد؛ فقولك (رجنًا) توكيد؛ لأنه مستغنى عنسه 
بذكر الرجل أولاء وهو بمنزلة قولك: عندي من الدراهم عشرون درهمًا" . 

الغاني: المنع؛ وهو مذهب سيبويه . واختاره ابن يعيش ". 

الثالسث: جواز الجمع بينهما إن أفاد التمييز معنى لا يفيده الفاعل» نحو 
نعم الرجل رجلا فارسا زيد. وإلا فلاء وهو مذهب ابن عصفورء قال: 'ولا يجوز 
الجمع بين التمييز والفاعل الظاهر إلا إذا أفاد التمييز معنى زائدًا على الفاعل" 0. 


.١48/١ انظر: المقتضب‎ )١( 
.11107/١ انظر: الأصول‎ )'( 
.١؟4 (؟) انظر: الإيضاح ص‎ 
.١57/17 (؛) شرح المفصل‎ 
.١117/١ الأصول‎ )5( 

(5) انظر: الكتاب ؟/171. 

/ 0185/90 انظر: شرح المفصل‎ )١( 
م المقرب د‎ 


الدرس النحوي فى شواهد التوضيح والتصحيح لابن مالك د / صالح عبد العظيم فتحي الشاعر 
#الساسس الما لاا ا ا ١‏ 11112222886080 يت1 1 يي 000707037077 5 السللسُْشهُاتاسُسللُسُسُش س2 


وفي هذه المسألة نصر ابن مالك مذهب المبردء وأورد حجة المانعين ورد 
عليهاء فقال!': ومن منع وقوعه بعد الفاعل الظاهر يقول: إن التمييز فائدة المجيء 
به رفع الإبهامء ولا إبهام إلا بعد الإضمارء فتعين تركه مع الإظهارء وهذا الكلام 
تلفيق» عار من التحقيق؛ فإن التمييز بعد الفاعل الظاهر وإن لم يرفع إبهاما فإن 
التوكيد به حاصلء فيسوغ استعماناء كما ساغ استعمال الحال مؤكدة؛ نحو: « وى 
مُدبِرًا 4 ", و وَيَوْمَ أَبْعَثْ حَيّا4 9, مع أن الأصل فيها أن يبيّن بها كيفيّة 
مجهولة: فكذا التّمييزه أصله أن يرفع به إبهامء نحو: له عشرون درهماء ثم يجاء 
به بعد ارتفاع الإبهام قصذا للتوكيد. نحو: له من الدراهم عشرون درهماء ومنه 
قوله تعالى: ٠‏ إنّ عدَّةً الشهور عند اللّه اثَنَا عَشَرَ شَهرًا 04 ومنه قول أبي 
طالب: 
ولقذ علئت بأنٌ دين محمّدٍ 2 من خير أديان البْريَة دينا'"” 

فلو لم ينقل التوكيد بالتمييز بعد إظهار فاعل نعم وبنس؛ لساغ اس تعماله 
قياسا على التوكيد مع غيرهماء فكيف وقد صح نقله, وقرر فرعه وأصله؟ 

ومذهب المبرد هو أقرب الأقوال إلى الصوابء. وقد كثرت شواهده من الكلام. 
الفصيح: كقول النبي صلى الله عليه وسلسم: 'نعم المنيحة اللقعة السصفى 


.٠١8 شواهد التوضيح ص‎ )١( 

."١ وسورة القصص‎ .٠١ سورة النمل/‎ )١( 
.”7 سورة مريم/‎ )"( 

(4) سورة التوبة/ *”. 

ره( من الكامل. لأبي طالب, الأشموني ؟7481/1. 


جل لير ا1بتبببتبتت5_ز_-_إ8]-ُ:-_-_ي 


د كسم ةساط خجها ماف نت او لم ووم ردج سنح قا دن خط سواط رن علطتت ةفطن م شل مشهت ل 


الدرس النحوي فى شواهد التوضيح والتصحيح لابن مالك 


د / صالح عبد العظيم فتحي الشاعر 


منحة ..7". وقول امرأة عبد الله بن عمرو: نعم الرجل من رجلء لم يطأ لنا فراش 


ولم يفتش لنا كنفا منذ أتيناه". 


وقول الملك: 'ولنعم المجيء جاء" 0 


ومن شواهده في الشعر قول الشاعر: 


تزود مثل زاد أبيك فينا 
وقوله: 

تخبئّرهة ولميعدل سواه 
وقول الآخر: 

بنس ذاك الحي حيّا ناصرا 
وقول جرير: 

والتغلبيثونت بلس الفحل فحلهُم 
وقول الآخر: 

نعم الفناةٌ فتاةً هندُ لو بِذْلَت 


فنعم الزَآدٌ زاذ أبييك زادا(» 
ونعم الممرء مسن رجل تهسام )6 
ليت أحياءَهمٌ فيمن هلبك (" 
فحلا وهم زَلَاءُ منطيق '!" 


رد التحيئة نطقاأو بإيماء("» 


.5485 رواه البخاري» كتاب الهبة وفضلهاء باب فضل المنيحة؛ برقم‎ )١( 

(؟) رواه البخاري, كتاب فضائل القرآن» باب في كم يقرأ القرآن؛ برقم 475. 
(؟) رواه البخاريء كتاب بدء الخلقء باب ذكر الملائكة؛ برقم ©.”. 

(4) من الوافر. ٠‏ لجريرء وهو في المقتضب ؟"/ ٠‏ » والخصائص .”145/١‏ 

(5) من الوافرء لأبي بكر بن الأسود. وهو في التصريح 55/1: ولي 1 


(5) من الرمل؛ ليزيد بن طعمة؛ الهمع ؟/81. 


() من البسيط؛ لجريرء الخزانة 55/8/9. 
() من البسيط. مجهول. 


الدرس النحوي فى شواهد التوضيح والتصحيج لابن مالك د / صالح عبد العظيم فتحي الشاعر 
تدوج تست سح ل 7777777 تق 777377277777207722727257227372 12307 


المسألة زوم 
في بيان سد الحال مسد الخبر 


من مواضع حذف الخبر وجوبا: أن يقع قبل حال لا تصلح خبيرًا عن 
المبتدأ الذي أضمر خبرهء وذلك بأن يكون المبتدأ اسم تفضيل مضافا إلى مصدر 
عامل في اسم مفسر لضمير ذي حال بعده لا يصح كونها خبرًا عن المبتدأء 
كقولهم: (أكثر شربي السويق ملتوتا) أو مضافًا إلى مؤول بالمسصدر المذكور. 
كقولهم (أخطب ما يكون الأمير قائمًا) (". 
ش يقول ابن مالك في الألفية: 
وقبل حل لايكون خبرا عن الذي خبرَهُ قد أضمرا 
كضربي العد مُسيئًا وأتمْ تبييني الحق متوطًا بالحكم 

وسيبويه وجمهور البصريين يقدرون الخبر ب (إذ كان) للماضسيء وإإذا 
كان) للمستقبل؛ فيكون الخبر ظرف زمان متعلقًا بمحذوفء أما الأخفش وابن مالك 
فيقدرونه بمصدر مضاف إلى صاحب الحالء فالتقدير عندهم: أكثر شربي السويق 
شربه ملتوتاء وأخطب ما يكون الأمير كونه قائمًا". 

أما إذا صلح الحال لأن يكون خبرًا لعدم مباينته للمبتدأ فإنه يتعين رفعه 


خبرا291. 


)١(‏ انظر: المفصل ص 5ده, وشرح التسهيل ,778/١‏ والمساعد 7١١/١‏ ومابعدهاء 
والأشموني ١/705؛‏ والتصريح ١/لالاهء‏ والهمع .٠١4/١‏ 

)١(‏ انظر: التصريح :57/48/١‏ والأشباه والنظائر 78١/8‏ وما بعدها. 

(؟) الأشموني ١/١1١51؟.‏ 


الدرس النحوي فى شواهد التوضيح والتصحيح لابن مالك د / صالح عبد العظيم فتحي الشاعر 


وقد أورد ابن مالك في (شواهد التوضيح) ("' نصوصا ورد فيها الحال 
سادًا مسد الخبر مع صلاحيته لأن يكون خبراء كقول الصحابة رضي الله عنهم: 
كانوا يصلون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عاقدي أزرهم, وقول صاحبة 
المزادتين: عهدي بالماء أمسء هذه الساعة؛ ونفرنا خلوفًا ", ثم علق عليها 
بقوله: 'اعلموا- وفقكم الله- أن (عاقدي أزرهم)؛ و(خلوفًا) منصوبان على الحال 
وهما حالان سدتا مسد الخبرين المسندين إلى (هم) و(نفرنا)» وتقدير الحديث 
الأول: وهم مؤتزرون عاقدي ازرهمء وتقدير الثاني: ونفرنا متروكون خلوفًاء 
ونظير هذين الحديثين: «١‏ وتحن عصبَة4 (" بالنصب. وهي قراءة تعزى إلى علي 
ابن أبي طالب رضي الله عنه. وتقديرها: ونحن معه عصبة. أو: ونحن نحفظه 


عصية. 
وهذا النوع من سد الحال مسد الخبر مع صلاحيتها لأن تجعل خبرًا شاذ. 
لايكاد يستعمل» ومنه قول الزبّاء: 


ماللجمال مشيّها وئيدا 
أجندلا يحملن أم حديدا (» 
فالوجه الجيد فيما كان من هذا القبيل الرفع بمقتضى الخبرية؛ والاستغناء 
عن تقدير خبرء وإنما يحسن سد الحال مسد الخبر إذا لم يصلح جعل الحال خبراء 


)١(‏ ص ١١‏ ومايعدها. 

(؟) رواه البخاريء كتاب التيمم, باب الصعيد الطيب وضوء المسلم؛ برقم 551. 

(؟) سورة يوسف/ .١14‏ وهي رواية النزال بن سبرة عن علي رضي الله عنه؛ انظر: البحر 
المحيط 87/0 7,: والدر المصون 447/6. 

(4) من الرجز للزياء. أدب الكاتب ص .١7١‏ 


الدرس النحوي فى شواهد التوضيح والتصحيح لابن مالك د / صالح عبد العظيم فتحي الشاعر 
تتتتت ت ‏ ا ا ماا80 ا ا ااا 10 2232 2 ب0707 :2 7 567 ئ7ض©؟6/6 7 فسُُْفسل022 


نحو: ضربي زيدًا قائمًاء وأكثر شربي السويق ملتوتاء فلو جعل (قائم) خبرًا 
لضربي و(ملتونًا) خبرا لأكثر شربي. لم يصح. فلذلك نصبا على الحال. 

وأما الأمثلة التي تقدمت» فجعل ما نصب فيها على الحال خبرًا صحيح لا 
ريب في صحته. فلذلك كان التصب ضعيفاء وقول صاحبة المزادتين: عهدي بالماء 
أمس هذه الساعة» أصله: في مثل هذه السّاعة» فحذف المضاف وأقيم المسضاف 
إليه مقامه» ومن حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه: 'فقلنا لمسسروق: 
سله؛ أكان عمر يعلم من الباب"(", أي: يعلم من مثل الباب". 


.١الو5 رواه البخاريء كتاب الصومء باب الصوم كفارة: برقم‎ )١( 
اااي ا ا الُاسيتئيئئيئائتئتش55اي‎ 


الدرس النحوي فى شواهد التوضيح والتصحيح لاين مالك د / صالح عبد العظيم فتحي الشاعر 


المسألة )4١(‏ 
«مسائل في باب العطفع 


وحديث ابن مالك في هذه المسألة - أو في هذا القفسم ‏ عن ثلاث 
قضاياء الأولى: حذف المعطوف للعلم به والثانية: العطف على ضمير رفع متصل 
غير مفصول بتوكيد أو غيره؛ والثالثة: استعمال الواو بمعنى (أو) وعكسه. 
حذف المعطوف للعلم به: 

أما حذف المعطوف للعلم به- أي لوجود دليل- فالثحاة متفقون على 
جوازه مع الفاء والواو ("» يقول ابن مالك في الألفية: 
والفاءٌ قد تُحذف مغ ما عطفت والواوُ إذ لا لبس وي انفردت 

وقد وردت له شواهد في الشعر والنثر؛ كما أورده ابن مالك في (شواهد 
التوضيح) 7" من قول النبي صلى الله عليه وسلم: 'اجتنبوا الموبقات؛ الشرك بالله 
والسحر"!"» والتقدير: الشرك بالله والسسحر وأخواتهماء وجاز الحذف لأن 
الموبقات سبع بينت في حديث أآخرء واقتصر في هذا الحديث على ثنتين تنبيهًا 
على أنهما أحق بالاجتناب. وهذا الحذف وارد في القرآن الكريم» كقوله تعالى 
« فس كان منكم مّريضًا أو علَى ستفر فعدَةٌ من أَيَامٍ أخرَ) 7" أي: فأفطر فعدة من 
أيام أخرء وقوله تعالى: « ومن قَتلَهُ منكم مُتَعَمََا فَجَرَاءٌ مَفْل مَاقَتَلَ من 


,577/” والأشموني 5/7 ة", والتصريح‎ ,4١5 انظر: شرح التسهيل 748/7" والمغني ص‎ )١( 
.١40/١ والهمع‎ 

('") ص ١١١‏ ومابطها. 

(؟) رواه البخاريء كتاب الطب. باب الشرك والسحر من الموبقات. برقم 4١‏ 5. 

(4) سورة البقرة/ 184. 


الدرس النحوي فى شواهد التوضيح والتصحيح لابن مالك د / صالح عبد العظيم فتحي الشاعر 
شتتمت2 اا1ا1ا1ا8ا101818 211 :-لتت.- .202525252525525 


النعم04". أي ومن قتله منكم متعمدًا أو غير متعمدء وقوله تعالى: « وَجَعل لكِم 
سرابيل تقيكمٌ الحري!" أي تقيكم الحرَ والبردء وقوله تعالى: « أن اضرب بعَصاك 
الحَجِر فَانبَجَسّت» 2" أي فضرب فانبجست. 

ومنه في الشعر قول الشاعر: 
كأنّ القصى من خلفها وأمامها إذا تنه رجِنُها خذف أغسرا!) 
أي: إذا نجلته رجلها ويدها. 


وقول الشاعر: 
فما كان بَيْنَ الخَيْر لو جاء سالا أبو حجر إِاً نيال قلاتل" 
العطف على ضمير الرفع المتصل: 


ثم تحدث ابن مالك عن العطف على ضمير الرفع المتصلء وأورد قول 
علي رضي الله عنه: كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: 'كنت وأبو 
| بكر وعمرء وفعلت وأبو بكر وعمرء وانطلقت وأبو بكر وعمر"7", وقول عمسر 
رضي الله عنه: كنت وجار لي من الأنصار ". فقد تضمّن الحديثان 'صحّة العطف 
على ضمير الرفع المتّصل. غير مفصول بتوكيد أو غيرهء وهو مما لا يجيزه 


.56 سورة المائدة/‎ )١( 

(؟) سورة النحل/ .8١‏ 

(؟) سورة الأعراف/ .1٠١‏ 

(4) من الطويل, لامرئ القيسء ديوانه ص .١17‏ 

(5) من الطويل. للنابغة الذبياني ديوانه ص .١98‏ 

(1) رواه البخاريء كتاب فضائل الصحابة؛ باب قول النبي لو كنت متخذدًا خليلسا.... برقم 
44" 


(1) رواه البخاريء كتاب المظالمء باب الغرفة والعملية المشرفة؛ برقم خرضقة 


حّ ججح سمس تس ا ل 
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يجيزه التحويون في الثثر إل على ضعف. ويزعمون أن بابه الشّعرء والصّحيح 
جوازه نثرًا ونظمًا" (". 
قلت: رأي ابن مالك هنا مخالف لرأيه في التّسهيل: فقد قال: 'ويضعف 
العطف على ضمير الرفع المتصل ما لم يفصل بتوكيد أو غيره أو يفصل العاطف 
بلا(" وهو القائل في الألفية: 
وإن على ضميرٍ رفع متصل عطفت فافصل بِالضّمير المنفصل 
أو فاصل ما وبلا فصل يرد في النظم فاشيًا وضعقة اعتقد 
أما هنا فقد تبع السماع الصحيح وسار على المذهب الكوفي في جواز 
العطف على الضمير المرفوع المتصل في سعة الكلام؛ مع أن العطف على ضمير 
الرفع المتصل بلا فصل؛ مما أجمع البصريون على اختصاصه بالضرورة (". 
يقول سيبويه: 'لو قلت: اقعد وأخوك. كان قبيحًاء حتى تقول (أنت)؛ لأنسه 
قبيح أن تعطف على المرفوع المضمر"7"؛ ويقول: 'ولا يعطف على المرفوع 
المضمر إلا في الشعرء وذلك قبيح" ©. 
اق استداهد أبن ملك باتطي ايفين »يده تعن تر ناك 
ما أشركنا ولا آبَاؤنام 0. 
ومن شواهده الشعرية إضافة إلى ما استشهد به ابن مالك: قول جرير: 


.١١4 شواهد التوضيح ص‎ )١( 

.”17/7/” شرح التسهيل‎ )١( 

(؟) انظر: الإنصاف ؟4,75/7. والهمع ؟/78١.‏ 
(؛) الكتاب ١/54؟.‏ 

(5) المرجع السابق ١/78؟.‏ 

(”) سورة الأنعام/ .١4+‏ 
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ورجا الأخيطل من سفاهة رأيه 2 مالميكن ,أب لهلينالال" 
وقول عمر بن أبي ربيعة: 
قلت إذ أقببت وزهن تهادى كنعاج الفلا تعسّفنَ رملا(" 
استعمال رأ بصعنى الواو: 


ثم تحدث ابن مالك عن استعمال (أو) بمعنى الواوء وهو مذهب 
الكوفيين0”: وأورد قوله صلى الله عليه وسلم: "اسكن؛ فما عليك إلا نبي أو 
صديق أو شهيدان"7'. فالمعنى: فما عليك إلا نبي وصديق وشهيدان؛ وكذا قول 
ابن عباس رضي الله عنهما: كل ما شئت والبس ما شئت» ما أخطأتك اثنتان: . 
سرف أو مخيلة””.: فمعناه: ما أخطأتك اثنتان: سرف ومخيلة. 
وهذا الاستعمال مشروط بأمن اللبسء قال في الألفية: 
وربماعاقهِت الواو إذا لميلف ذو النطق للسبس منفذا 
ومن شواهده في الشعر قول امرئ القيس: ظ 
فظل طهاءً الحم ما بين مُنضج 2 صفيف شواء أو قدير معجّل 0" 
وقول الآخر: 
فقالوا لنا: ثنتان لا بد منهما صدورٌ رماح أشرعت أو سلاسل (" 


)1( من الكامل. لجريرء شرح التسهيل */؟7"؛ والأشموني ؟/557". 

)١(‏ من الخفيف. ديوانه ص 1717. ش 

(") انظر: الإنصاف ؟/478. 1 

)5( رواه البخاريء كتاب فضائل الصحابة: باب مناقب عمر بن الخطاب رضي الله عنه» برقم 
487". 


(5) رواه البخاريء كتاب اللباس. 
(") من الطويلء لامرئ القيسء ديوانه ص .١١١‏ 
(1) من الطويل؛ لجعفر بن علية الحارثي؛ شرح ديوان الحماسة للمرزوقي ص 5 4. 
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وقول الآخر: 
قوم إذا سمعوا الصّريخ رأيتهم 22 من بين مُلجم مهره أو سافع(" 
ثم تحدّث ابن مالك عن استعمال الواو بمعنى (أو) فقال: 'وكما استعملت 
(أو) بمعنى الواو استعملت الواو بمعنى (أو)؛ وعلى ذلك حمل علي بن الحسين 
رضي الله عنهما قوله تعالى: «ِمَكْنَى وثلاث وربَاع» 79". 
وقد ذكر بعض التحاة ثلاثة مواضع لاستعمال الواو بمعنى (أو)؛ وهي(": 
-١‏ في التقسيم: كقول الشاعر: 
وننصرٌ مولانا ونعلمٌ أنه كما الّاس: مجرومٌ عليه وجارمٌ ) 
"- في الإباحة؛ كما يقال: (جالس الحسن وابن سيرين) أي أحدهما. 
- في التخيير» كقول الشاعر: 
وقالوا نأت فاختر لها الصَبرَ والبكى 2 فقلت البعى أشقى إذَا لغليي 0" 


)١(‏ من الكامل؛ ذكره محقق ديوان حميد بن ثور في المنسوب إليه؛ ديوانه ص4 .”٠١‏ وهو 
مذكور بلا نسبة في المغني ص :4١‏ وهو في البحر المحصيط 441/8 منسوبًا لعمرو بن 
معديكرب. بلفظ (كثر الصياح) بدنًا من (سمعوا الصريخ). 

.” سورة النساء/‎ )١( 

(") شواهد التوضيح ص .١1١5‏ 

(4) انظر: مغني اللبيب ص 458.» والأشموني ؟١/؟585.‏ 

(5) من الطويل؛ لعمرو بن براقة الهمدانيء أمالي القالي ؟/17؟1., وذُكر اسمه في الأغاني 
(عمرو بن براق). 

(1) من الطويل؛ لجميل بن معمرء أمالي القالي 54/7 بلفظ (من) مكان (لها)؛ء وليس في 
ديواته. 
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خاتمسة 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله 

وصحبه أجمعين. 
أها ينعد ... 

فإن من يدرس كتاب ابن مالك (شواهد التوضيح والتصحيح) ليدرك تام 
الإدراك» أن هذا الكتاب من أهم كتب النحوء ويتبين له بوضوح مدى عبقرية ابن 
مالك في معالجة القضايا النّحوية. حيث اعتمد على النقل الصحيح في إثبات وجه 
الضواب لكثير من الأحكام التي اختلف فيها التحاة. وأعطى الحديث الشريف ما 
يليق به من الاحتجاج؛ وانتصر للمنّماع في وجه بعض الأحكام النّحوية القياسية 
التي خالفت المسموعات. 

وقد أبان هذا البحث عن بعض التّتائج الجديرة بالتسجيلء وبعسض هذه 
النتائج يتّصل ببيان الآراء النحوية لابن مالك وغيره من النحاة» وبعضها الآخر 
ينُصل ببيان منهج ابن مالك في التّعليل النحوي وبيان العلّة النحوية. 

فممًا يتّصل ببيان الآراء النحوية: ‏ - 
أفصح البحث عن : 

-١‏ رجحان قول ابن مالك بقياسية حذف عامل الجر مع إبقاء عمله؛ 
لكثرة الشّواهد على ذلك. وقد رد ابن مالك على الذين منعوا حذف 
عامل الجر مع إبقاء عمله. ووسموه بالشذوذ أو الندرة» فأثبست 
وقوع ذلك في شواهد لا تحصى كثرة؛ مما يجعل القياس عليها 
أمرًا مقبونا. 

؟-- رجحان جواز وقوع ظرف الزمان خبرًا عن أسماء الذوات بشرط 
الفائدة» وعدم صحة قول القائلين بالمنع مطلقا. 


سس 
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جواز تعدية الفعل (شبّه) بنفسه وبالباء؛ خلافًا لمن لحّن تعديته 
بالباء» وردًا على من خطأ سيبويه وغيره في قولهم (شبه كذا 
بكذا) 

صحة وقوع خبر (كاد) مقرونا ب(أن) وعدم اقتزانه بهاء وأن 
اقترانه بها ليس مخصوصا بالضرورة. 

أن مذهب ابن مالك انتفاء الاضطرار عن الشاعر إذا أمكنه تبديل 
العبارة. 

قياسية حذف المضاف إليه لدلالة ما بعد المحذوف عليه؛ وعدم 
اقتصاره على المسموع, خلافًا للجمهور. 

إثبات رواية ابن مالك قول سيبويه بكون (رب) للتكثير» خلافًا لما 
نسبه إليه صاحب (البسيط) من أنها للتقليل. 

جواز وقوع التمييز بعد فاعل (نعم) و(بنس) الظاهرء خلافًا 
لسيبويه. 

نفي ما نسبه ابن يعيش إلى ابن السراج من منع وقوع التميييز 
بعد فاعل (نعم) و(بئس) ظاهرا؛ حيث قال بجوازه. 

تجويز ابن مالك العطف على ضمير الرفع المتصل. غير مفصول 
بتوكيد أو غيره؛ في الشعر والنثرء خلافًا لقوله في التسهيل 


بتضعية 


ومما يتصل ببيان العلّة النحوية: 
بين البحث أنه من العلل الصحيحة المسوغة للحكم النحوي في منهج ابن 


مالك: 


١-كثرة‏ المنقول. 
؟"-صحة التقدير ووضوح المعنى معه. 
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*- الاستقراء اللغوي للمسموعات. 

؛- اتباع لهجة عربية منقولة نقلاً صحيحا. 

«- التناسب بين السياق من جهة ومعاني الحروف من جهة أخرى. 

- الاستدلال بالمذكور في السياق على المحذوف منه. 

- الاستدلال على معنى حرف مجهول المعنى بتقارضه مع حرف آخر 
معلوم المعنى. 

- أن التوكيد مسوغ استعمالي يساوي رفع الإبهام. 


والحمد لله أولًا وآخرا 
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المصادر والمراجع 


- القرآن الكريم. 

55 أدب الكاتب, لابن قتيبة» تح محمد محيي الدين عبد الحميد. ط؛ء دار الجيل 
ه- 5515ام. 

- إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري. شهاب الدين أحمد بن حجر 
القسطلاني. ط ” بولاق» ١*‏ 4 اشل. 

- أساس البلاغة. للزمخشري. ط١‏ مكتبة لبنان ناشرون. 65م 

+ الأشباه والنظائرء للسيوطي. تح د/ عبد العالم سالم مكرمء ط١‏ موؤسسة 
الرسالة بيروت * ٠4اه-‏ 1868م. 

- الأصمعيات, ط١‏ دار الاآفاق الجديدة, بيروت ١14.0١1ه-‏ 15841م. 

- الأصول في التّحو. » لابن السراجء تح د/ عبد الحسين الفتلي» طا . موؤسسة 
الرسالة 14.65١1ه-‏ 65ام. 

4 الأفعال» للسرقسطي, تح د/ حسين محمد محمد شرف ود/ محمد مهدي علام, 
ط الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية 6ه- 06ؤوام. 

- الاقتضاب في شرح أدب الكتاب, لابن السيد البطليوسي, تح أ. مصطفى السقاء 
د. حامد عبد المجيدء دار الكتب المصرية. القاهرة, 55امم. 

- الأمالي لأبي علي القالي؛ ط؟ دار الحديث, بيروت. 14014١1ه-‏ 1584١م.‏ 

- الإنصاف في مسائل الخلاف. للأنباري تح محمد محيي الدين عبد الحميد. ط 
85ام. 

6 الإيضاح العضدي. لأبي علي الفارسي, تح د/ حسن شاذلي فرهود. ط دار 
العلوم للطباعة والنشرء 07٠114ه-‏ 1588م. 


ييا ل اك 
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البحر المحيط» لأبي حيان الأندلسيء ط؟ دار الفكر 54٠85‏ 1ه- 11/817ام. 
البسيط في شرح جمل الزجاجيء لابن أبي الربيع» تح د/ عياد الثبيتي؛ ط١‏ 
دار الغرب الإسلامي» /ا.4ة#ه- 85وأام. 

بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة» لجلال الدين السيوطيء تح محمد أبو 
الفضل إبراهيم» الطبعة الأولى؛ مطبعة عيسى البابي 7/854١1هء‏ وطبعة دار 
المعارف 79557 اش. 

حب شيرق دع حل حي الى وان اللالصيي اج مدن 
هنداوي ط؟ دار القلم, دمشق» ١141١ه-‏ 17ام. 


ترتيب كتاب العينء للخليل بن أحمدء تح د/ مهدي المخزومي وآخرينء ط١‏ 


انتشارات أسوة.2 54١54١اهل.‏ 

التصريح بمضمون التوضيح؛ للشيخ خالد الأزهريء تح د/ عبد الفتاح 
بحيري» ط١‏ الزهراء للإعلام العربي» ١51١1ه-‏ 15575١م.‏ 

الجامع الصحيح المختصر. ؛ للبخاريء تح مصطفى ديب البغاء ؛ظ" دار ابن 
كثير - اليمامة» دمشق- بيروت» 1١14١1ه-‏ ١5/1١ام.‏ 

الجنى الداني في حروف المعانيء للمراديء تح د/ فخر الدين قباوة والأستاذ 
محمد نديم فاضلء ط١‏ دار الكتب العلمية» 54١57‏ 1ه- ؟1557م. 

خزانة الأدبء. للبغدادي, تج عبد السلام هارون. 


١‏ الخصائص لابن جنيء تح محمد علي النجارء ط؟ دار الهدى للطباعة والنشرء 


بيروت. 
الدر المصون في علوم الكتاب المكنون؛ للسمين الحلبي» ٠‏ تح د/ أحمد الخراطء 
ط١‏ دار القلم» 5 أاشسه-- 1385 أام. 


ديوان الأعشى» ط دار صادر. بيروت. 
ديوان امرئ القيسء, ط١‏ دار الكتب العلمية» 0٠15١1ه-‏ ”589ام. 


.)له 
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ٍِ ديوان حسان بن ثابت. ط دار صادرء بيروت. 

ديوان حميد بن ثور الهلالي؛ تحقيق عبد العزيز الميمنيء الدار القومية 
للطباعة والنشر, 9214© - 56ؤام. 

- ديوان رؤبة بن العجاج. ط دار الآأفاق الجديدة, بيروت.؛ ٠٠1السسمس-‏ 


6ام. 
- ديوان زهير بن أبي سلمىء ط دار بيروت للطباعة والنشرء ١‏ هد 
585ام. 


- ديوان عدي بن زيدء تحقيق محمد جبار المعيبد» منشورات وزارة الثقافة 
والإرشاد. بغداد.» ©٠8١1م-‏ 6ام. 

- ديوان عمر بن أبي ربيعة» ط الهيئة المصرية العامة للكتاب؛ ام. 

- فيو ان النابقة الأبيات :طن قار الكت عر 1 45ام. 

- السبعة في القراءات لابن مجاهد. تح د. شوقي ضيف. ط", دار المعارف. 
القاهرة. 

- سر صناعة الإعراب» لابن جنيء تح د/ حسن هنداوي. ط١‏ دار القلم» دمشق. 
6 هه 6 ام. 

- شرح الأشموني على ألفية ابن مالك» تح حسن حمدء ط١‏ دار الكتب العلمية: 
6أه- 1998م. 

3 شرح التسهيل لابن مالك؛ تح د/ عبد الرحمن السيد ود/ محمد بدوي 
المختون» ط١‏ هجر للطباعة والنشرء ١٠4١ه-‏ .154م. 

- شرح ديوان الحماسة؛ للمرزوقيء تح عبد السلام هارون؛ ط١‏ دار الجيل؛ 
١‏ ه- 1951م. 

- شرح كافية ابن الحاجب؛ لرضي الدين الأستراباذيء تح د/ إميل يعقوب. ط١‏ 
دار الكتب العلمية» 4١5‏ ١1ه-598١م.‏ 
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- شرح المفصلء. لابن يعيش. ط عالم الكتب. بيروتء ومكتبة المتنبيء القاهرة. 

جح شواهد التوضيح والتصحيح لمشكلات الجامع الصحيح. لابن مالك؛ تح محمد 
فوّاد عبد الباقي. ط" عالم الكتب» بيروت» 5٠8‏ 1ه- 1987م. 

- الصحاحء للجوهريء ت ل ل ا ا 
604 1ه- 1984ام. 

- القاموس المحيطء للفيروزاباديء ط دار الجيل» بيروت. 

- الكتاب. لسيبويه؛ تح عبد السلام هارون. 

- لسان العربء لابن منظورء ط؟ دار إحياء التراث العربي ومؤسسة التراث 
العربي بيروت» 5411 1ه- 15917م. 

- اللمع في العربية» لابن جنيء تح حامد المؤمن: ط؟ عالم الكتب» 5٠6٠14١هم‏ 
- 1988ام. 

- مجمل اللغة» لابن فارسء تح زهير عبد المحسن سلطان ط؟" مؤسسة 
الرسالة,» 14.5١1ه-1585م.‏ 

- المساعد على تسهيل الفوائدء لابن عقيل تح د/ محمد كامل بركات,ء ط دار 
الفكرء ٠.14١1ه-‏ 0٠158م.‏ 

- مشكلات نحوية؛ أ.د محمد عبد المجيد الطويل؛ ط١‏ مكتبة زهمراء الشرق» 


؟.٠6آم.‏ 
- معجم شواهد العربية» عبد السلام هارونء ط" مكتبة الخانجي:» ١1411‏ هسس- 
5ام. 


- مع مدويك :فة وزن قاين الع شا التسااه نا قاد الجن 
بيروت» ١41ه-1١159م.‏ 
- المغرب في ترتيب المعربء للمطرزيء ط دار الكتاب العربي؛ بيروت. 


ل ستمسيوين يخم اح جاو عورم جب ووو جاجح ا ببامخ ود ا طم 
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- مغني اللبيب عن كتب الأعاريب. لابن هشام, تح د/ مازن المبارك وآخرين: 
ط١‏ دار الفكرء 7١4١1ه-‏ 1597م. 

ب المفردات في غريب القرآنء للراغب الأصفهاني. جح تح سخيسي ٠ط‏ دار 
المعرفة» بيروت. 

- المفصل في صنعة الإعراب. للزمخشريء تح د/ إميل بديع يعقوب. ط١.ء‏ دار 
الكتب العلمية. ٠:4اهد-‏ 6ام. 

- المقتصد في شرح الإيضاحء لعبد القاهر الجرجاني؛ تح د/ كاظم بحر المرجان. 
دار الرشيد للنشرء بغداد, 85لم. 

2 المقتضبء للمبرد, تح محمد عبد الخالق عضيمة؛ ط المجلس الأعلى للشؤؤون 
الإسلامية. 6 اطش. 

- المقرب؛ لابن عصفورء تح أحمد عبد الستار الجواري وعبد الله الجبسوري. 
طاء ١91اه-‏ (ا15م. 

ٍِ نفح الطيب في غصن الأندلس الرطيب للمقريء تح محمد محيي السدين: ط١‏ 
١ه‏ مطبعة السعادة بمصر. 


- همع الهوامع شرح جمع الجوامع. للسيوطيء ط دار المعرفة. بيروت. 


